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عناصر الخطبة :
تعريف الفتنة، أدلتها، من الذي يُفتن في قبره؟ أحوال المقبورين، النعيم والعذاب للروح والبدن. 
الخطبة الأولى :

أما بعد؛

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما أخبر به النبي ( من أمور الغيب، ولا يمكن أن يستقر للعبد قدم في الإسلام إلا بعد أن يُؤمن بجميع الغيبيات التي تنبأ بها النبي ( .

ومن هذه الغيبيات التي طالتها ألسنة الزنادقة من العقلانيين مسألة فتنة القبر وما يكون فيه من نعيم وعذاب .
عباد الله :
فتنة القبر من العقائد التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، وذكرها النبي ( في سنته المطهرة.
فما هي الفتنة ؟

الفتنة في لغتنا العربية تعني الاختبار والامتحان .
وفي الشرع هي : سؤال الملكين الميت عن ربه ونبيه ودينه .

ثبتت الفتنة هذه بالقرآن في قوله تعالى :( يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء( (
).
فمعنى الآية أنَّ الله يثبت المؤمنين عند الفتنة في قبورهم ويوفقهم لسديد القول وصحيح الجواب، بخلاف غيرهم من الذين لا ينالهم توفيق الله جزاءَ ما فعلوه في الدنيا من الكفر والنفاق .فعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:((الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ ( يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ()) (
) .
فلا خلاف بين المفسرين في أنَّ هذه الآية دالة على إثبات فتنة القبر، ولكنهم اختلفوا في موضع الشاهد منها.. فمنهم من قال : الشاهد قوله تعالى :(فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( ، وجعل الحياة البرزخية من الحياة الدنيا، ومنهم من جعله في قوله :( وَفِي الآخِرَةِ( ، فجعل الحياة البرزخية أولى درجات الآخرة . قال الإمام الطبري :" تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد ( ، (وفي الآخرة( بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنيا وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله ( " (
).
وأثبت ذلك نبيُّنا ( في أحاديث كثيرة، منــها قوله ( :(( إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ)) (
).
ومنها حديث البراء بن مالك الطويل في تشييع جنازة الأنصاري (
) .
ومنها ما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ -أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ- أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ، فَيَقُولَانِ :مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولَانِ :قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ . فَيَقُولُ : أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ .فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي. فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: الْتَئِمِي عَلَيْهِ . فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ)) (
) .
ومن أدلة فتنة القبر ما جاء عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ( قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ :((اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ)) (
) .
أيها المؤمنون :

مَن المفتون في قبره ؟
لا خلاف في أنَّ الذي يُفتن : المؤمن والمنافق، وأنكر بعضهم أنَّ الكافر يُفتن مستدلاً بدليل عقلي وهو : لا فائدة من سؤاله؛ لأنه قد بان كفرُه . والصحيح ما قضى به حديث رسول الله ( من فتنة الكافر كما في حديث البراء، وأما قوله : بان كفرُه فإن المؤمن الذي بان إيمانه يُفتن فما الفائدة من سؤال ؟؟ فمثل هذه الأمور الواجب على المسلم أن يُسلِّم فيها لله تعالى وألا يُقحم عقله فيها .

فإذا سئل الأموات تمخض عن ذلك نعيم وعذاب ..

نعيم للمؤمنين، وعذاب للكافرين والمنافقين .
والأدلة على ذلك في القرآن الكريم، وسنة خير المرسلين ( .

فمن أدلة القرآن الكريم على ذلك :

قوله تعالى :( وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ( (
) .
قال الإمام ابن كثير رحمه الله :" (وحاق بآل فرعون سوء العذاب( ، وهو الغرق في اليم ، ثم النقلة منه إلى الجحيم، فإن أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومساءً إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال :(ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب( أي : أشده ألما وأعظمه نكالاً. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور " (
) .
ومن أدلة القرآن على العذاب في البرزخ قوله تعالى :( مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا( (
) . ووجه الدلالة منها أنه جاء بالفاء بعد قوله ( أُغرقوا(، وهو حرف تعقيب، فدل على أنَّ عذابهم في قبورهم .
وأما السنة النبوية فأحاديثها أشد وضوحاً في إثبات ذلك من الشمس في رابعة النهار ..
فمن ذلك حَديث أَبِي أَيُّوب ( قَالَ :خَرَجَ النَّبِيُّ ( وَقَدْ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ :((يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا)) (
) .
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ( فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ :((صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا)). فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (
).
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ( بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ :((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)) . ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ((لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)) (
) .
وقال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ( فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ، فَكَادَتْ تُلْقِيهِ ، وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، فَقَالَ :((مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ))؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا . قَالَ :((فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ))؟قَالَ : مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ . فَقَالَ :((إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ)) (
).
وأمر النبي ( أن نستعيذ بالله من عذاب القبر بعد التشهد فقال :(( إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)) (
) .
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير المرسلين، وسيِّد المجاهدين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
أيها المؤمنون :

من عقيدة أهل السنة والجماعة أنَّ العذاب والنعيم يكون للروح، ويكون للروح والجسد . وهل يكون ذلك للجسد فقط ؟ قولان مشهوران لأهل السنة .
والأدلة على ما قرره أهل السنة كثيرة .. (
)
فمن أدلتهم على عذاب ونعيم الروح قوله تعالى :( وحاق بآل فرعون ...(، والآية في قوم نوح، وحديث:((نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ إِذَا مَاتَ طَائِرٌ يَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ)) (
)، ولحديث رسول الله ( :(( لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ. فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ؛ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ( ...)) (
).

وأما وصول النعيم والعذاب إلى الأجساد فجميع الأحاديث التي ذكرتها في إثبات عذاب القبر تدل لذلك، كحديث إنهما ليعذبان، وحديث البراء بن مالك من أصرح الأدلة؛ فإن الله يأمر بإعادة روحه في جسده فيلقى بعد ذلك نعيماً أو عذاباً، ودل حديث زيد بن ثابت السابق على أنَّ الأجساد إذا أكلتها الأرض فلا بد أن تشعر بما تلقاه أرواحها، فقد مات أولئك في الإشراك وسمع النبي ( عذابهم في قبورهم، وليس في القبور إلا الأجساد .

قال ابن القيم رحمه الله :" ومما ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزح، فكل من مات وهو مستحقٌ للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع، أو أُحْرق حتى صار رماداً ونسف في الهواء، أو صُلب، أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور" (
)  .
ويقول عليه رحمة الله معلقاً على حديث :((تعاد روحه في جسده)) :" لا يدل على حياة مستقرة، وإنما يدل على إعادةٍ لها إلى البدن وتعلقٍ به، والروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلى وتمزق، وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام : 

أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنيناً .
الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض .

 الثالث: تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه .
الرابع : تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها التفات إليه ألبتة، وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة .
الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ... لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً " (
) .
أسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر، ومن فتنته ...
� / سورة إبراهيم (27) .


� / البخاري ومسلم .


� / جامع البيان (7/446) .


� / مسلم .


� / راجع المسند (4/287) ، برقم (18557) .


� /  الترمذي .


� / أبو داود .


� / سورة غافر (45-46) .


� / تفسير القرآن العظيم (4/103) .


� / سورة نوح (25) .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم .


� / مسلم .


� / قال ابن كثير رحمه الله :" ولكن هنا سؤال؟ وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية، وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ، وقد قال الإمام أحمد ... عن عائشة رضي الله عنها أن يهوديةً كانت تخدمها فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية : وقاك الله عذاب القبر. قالت رضي الله عنها : فدخل رسول الله ( علي فقلت : يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة ؟ قال ( :((لا، من زعم ذلك)) ؟ قالت : هذه اليهودية، لا أصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت : وقاك الله عذاب القبر . قال :((كذبت يهود، وهم على الله أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة)). ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً بثوبه، محمرة عيناه، وهو ينادي بأعلى صوته:((القبر كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً، أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر؛ فإن عذاب القبر حق)) . وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ... فيقال : فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها دلالة على عذاب البرزخ ؟ 


والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البزرخ، وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها "[تفسير ابن كثير (4/103)].


� / أخرجه أحمد، والأربعة إلا أبا داود، ومالك .


� / أحمد وأبو داود، وأصله عند مسلم .


� / الروح، ص (58) .


� / الروح، ص (43-44) .





